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ودإر:لواحارخالمرمجاو11؟يدطلسةتا!دمغصا!رمغمافىعنااحغممع!فيءزتغلغلالتيلمضنيةالمقلقةالحثيرةا --ك!ثيناةلم:.مه9..؟ةلحكربارالشعوفتعرا

ئ!"انإلاللسثفلاانالانسطوايا

انا..سواياطفصالاتنح-ئج.!تلهثلاثمومكالمحمينتفض
..!ا!هـصصالو.

تبسلنالذيالوحيدمنظارك:
يممبخالانىانذلكدنيا..االدنياكله

..!شياءلااحقائق5نوبد:?!!صص?ص!برصصء-ءصءصء-!?صص!?!!صصصص?صصص!صءبرءصءصصص!?صصص!!ص-ء!صصصصصء!برصص!ءكأبهيصص!!ء!??مابكلتنتفض..تنتفضانإلا

طخلييرءماغ-االصغيرهـذابانرهـيب!إصساس،ا!ستو..؟محاريبوتماثيلمنترملمابكلو،وقيممثلمنفيها

وصوحفيادركتهـنامنو،والهدفال*ايةويحدد،إسبراحتىيخنقزمء-لركام..ركامالىكلهذلكاستحالطاذاحتى

-ءونؤ-دتااذ..ىخرازااذيعطينيو..تياذيملبنينهاا؟تيموان،قلمبهقعماامنومخلضالننسالاالكذ،تمنىنفاسلأا

يةيأتياذنتحولنل!نهاو..موفورةتكونوؤ-ديةقو؟اتكحيفيفصوللهالدسأ؟الشعورذلكقصةتعرفأ

دريالاجريمةبتارتكأوال!غيربمذاضقتهـخامنو!لحالكلمعذرةنيك؟ماأبينيومااءالسودالأمخيةتالمثتندسألم

بينيققلراتهصوتضنقي)ق!..ددهاعحدبهاحسانلىيكواذها،عق!لةم*هوفقد،صيدهوفقدبرجلاش:"نني!سئلىلأاهـذه

ا!لالاوالولدقصةسيديياتلمكو..ضلوعيترهألم:ي)قاهمنكللإسأورامذعالطرفاتفيمشو

آءر،حمنينيثاعرحملتأ-ينمافتبدنيال!االولدقصةاءايجذبألم.."وبالمحالجميللديو..ولدي..؟سيدييا

از-داءترضعاكاعرتلكنتكاحينكيتحربهاصسست..البلجتالىالمبرصلقيالمارعنلكايساًوهـوردائكطرف

هـذاتا-:8نينااصمكلاو!"قا!ة"بهانوكا..الكتبننيلألرجلاهـذااسصهإنني!؟يسيدياترهألم..خلطببابيتي

؟يترأااذفميلاً!وروإ،تألقلى..فارجاصايدا!رالصغيري!صنلمزه!!يسيدياروعذرة..لديوفةدتقدخرلآاانا

..8-ةالحباشوافي..-رةتالمس!-لملأمحي..الحفجةا!لامي1فيءـخافؤدتهمافقدذلكومع..شقيقينكانا.لواحداولدا

ءاصداو،عرمشاوؤىرمنفبهابما..15كا..3ـاكافياعما!!لطفالأاقزسرالتيالد-نة-لك..هـرةالقاارعشو

شوار!فيليطفمعولمرت!أخ:ياتووأنات،اتفوهـودلق!يسيدياافقدهمالمانني؟علميهنماابملماذاولكن

لاوص!ل!نا..يإلىتفارقلايرةالصغيدهنتكا..ةلحباننيا.0شيئ!عنكاخفيزلتهاننيبااشعرننيابرل..اكأعتكما

فينظرتصورنيابصرانا-ببتاوا!..ةاثمرفىءن!ف:لديوقصةيسيدياا)يكو..قتلتهماننيا..

فيواناحتى،اح،ل!فراشيفىواناحتى"اتركلاكشت!عيفيهيوميمشاعرفيهاحممتحلموا،وديعلوالاالولدكانلقد

يغنيالآصرهـوكان..غنياًوحدياكنولم..اغنيالحمام!انا"الدفي"الب!وكان..ا.ي!نأباغاترضعأتكا

الكا!ةبمذهأتبدنتوكا..انامحتىبهانييهدهـدحلوةاغنيةلمبإثعشعوكان،لنفةأسصعادةو،حيوةحماسةقبيفيوعث

إلهصغير،نتا؟نتامناتعرف..نتا.:نتا:السماحرةفيعشتةئعرا!احلاملىيصخعوكان،شفيفبضياء"ياقي

..رلآخالهالايخلقعماعةروتقللاجميلمةكائناتيخلقلكضهو!لاحلاما-كيربمو..كيرتثم..ثم..للاواعمريظلها

نملىتأ؟دءـشةفيهـكذااليتهتظرلمصاذا..اكبيراالاله2أهـدهـدكغتالتي.القديمةالخيوطنفسمندائمايصنعهانها

الصغير؟الالهاايهنتا،بقدرتكدائمادستمثء7التيقاتكمخلوفدميبهتمبق!يقطرلييرسمإزه!الغريرصىايارجوحتهافي

اشالةرناشعركأقدالراجسديفىالنوميتحدرحينوكضتيهتفو..قلبيإرءاعهعلىيرقصلالحنالييعزفو،يةالبثر

ثدنحكلماتهبدأتلقدعجبايا!عظيمعرشفوفهانامالذي..بلمكمستقانا؟انامناتعرف..انا:صلاةشبهفيداثمابي

لذيايوحدننيبالأءهااشعورشعراننيا..نف-يفياثرهـاانا..ايسولمربمستقتنشدفلاوالبعيدئبالقركلستقرلك

المعجزةتلك،"الحاق!سريعرفنهلاقلبهفيالحياةلمريحملبالنسجمةلةيءكلانا؟اخرىقفاآلىاتضطلمعقلماذاادكامتد

بأناصسستوهنا؟غيريماا..الكبيرلالهابهاتفردالتيلدي..مقدسةلامآلدي..يةحماوفراحالديبة..البك
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تبقىم-اضالعرنهبلساويلعقالمذعورةلحظاتهارونالريغتالاوبالضمعفهـابرلثعورتترعلاحتىءقىء..؟-لىءاتيذ

مثل..مثلإلىحاجةفيسبديياانني..أناتسنشفتيهفوقالىايقمطرتجدانالمشاعرلهذ.وانى..الخذلاناواليأس

فيعفيلىيتفلاو،اكلهطافاتيوكأصكلهااشوافييلبياعلى!؟لخالدينانيادفيلدالخافلي..ؤ،بي

ا؟لديكأجدهترىيافهلاالحياةلحظاتمنلحظةلتيضافيهعرفتيوم0.انساهاناس-طبعلايوموجاء

الضجارواطيلمعاا!ولماعدذدكقعقوضاايفيهعرفتو..لقكخاوتفاهـتيق!فيل

باباعءتتبعتالذي،الفاضلالمصريالقصاصلنييسأعليوتوالتمساءاتذضتمرحينذلككان!المحبوبالطفل

"ابالآد!و"ايةالرو"و"الرسالة"تصفحاعلىالقصصيج"نتلاكمابيذوكلهكيانيانواحسست،قاتمةامسياتلكذبعد

الذيالقاتماللون!ذا؟الحيرةمناللونهذاعرفتمللنييطتلكالىأرأيت00الماءمنقدحفيالس!رقساعةتذوب

"ياةفيالم!يرلوحةترسموهـيزااح؟القدررثة4زستخدمالسكراعاتضرملةحااكذاذالقدحسطحتعلوالتيالفقاعات

لمشهداوفبدللوحةاشياحوعلىانقتامهـذاتعكسو،سالنالىعتطفويعرمشاويطراخونتكايسيدياانها؟يقالغر

نعم؟الظىلامفىغارقوهـوالقإبسإصساوالعينرؤيةفيكلناعزاءواا)ورونتنشد..جازعةضارعةنق141السطح

في5وتذوقت،تينمرعرفته..وتذوقته،عرفتهلةدصديةييا..يديالصغيرةيدهتفارقتكنلمالذىوادي..ولدي

!اهذصارةبراليومحتىيغصوجوديفمالزماو،جرعتينواحسست!أراهعدالمننياحتىابعيدراح..راحنلاانها

بصاحلسأ،اعوامبضعةمضذذلكوكان،ص:إ!ذاتنهابل..بغيضةخرافة..ضخ-ةخرافةليا"ؤاماكلان

:يبزغوفجراوطوي،ليلةورهدوءـولهاساً..زفسهالقلممهذا؟انارون!الماضيةكاذيبهأمج!وهـةعنتفترقلااكذو.ةنفسه

باجووسمع؟"عليهمرتكمانحهاناعلىاةدلليتلكتمرانا؟كن"..الفاينرونق!طوحىيويسالانها؟لخلوداما..يقغر

يذكرولا.0عيدليلىوكانت!محال:هاعماقمنمتعثا5زفاحدىانه؟ولدي!الغارقةيديتنالهلاالقثىمن-دعنها

يذ!رلاو،ايلةاتلكفيأحسطكماحياتهفيالقفراحسانهاحدى7لتقماذا،اوه..ببلاهـةصدقتهاالتيالاكاذليب

استشعرنهايرذكرلاو،الليلةتلكفيهانكراكمانيا.دنكرانهاولديلذهـو!ا.0بنيهلافضوايجحدعاقمنلييا؟كاذيبالا

كازلقد..الليلةتلكفياستشعرهـاكمامانوالحر4ووالغرالوحدةغيرمنير:ةذنيآت..بعيدمنآتنها..هـرعايعود

لم-.،ء-ء".8رعحصالا!ملامحهتغ!رتماشد..لقترل!ذاهوها..شك
الذيالبشعالكريهو!االمو!را!هحولهديء!كلم!م..--.

،اكفا،ءفيالآمالويلف،السوداللياليفيللاصياءيتراءىالذيوحدهانه..قتلتهالذيالاولولديانه..انه

!ابايراماكوايىاةج!إلعلىويرلذاهووها،اللحطاتتللاهفيجانبيالىيقفاناستطاع

الا.الناسقلو!الىضياءهاسل-دالعم-قاءكاقتوان،إ-طحانحوالفقاعةتندحكماتحوهيندفعتيكيا
..و-سمعس!لمرو

،ذوتاريممانيلأسااظلام،الظلامفيوحدهبقيلقد..قبىال!ستنداحلقلميبعد

غيرالىذهـتالتيوراالدو،!طوتاالتيا!كبرىالفر-تواخافلاننيبامعممااشعريضهاعرملاوأعجيبةقوةيمنحنيإنه9

..البكاءالىقويبدانعشعرسنينمنذةممولأول.معادالمنظورالمالعبينفارؤااجدولا،العدمارهبولاالموت

ءينيه،فيالدموعتجمدتلقد،يستطعلملكنهويى!انلحاوولكن..الموتاخافلانبيجاالىوهـوننيا.المنظوروغير

نموفيها-"ـ،عاطففورةمنفيها:قطراتقلبهالىتحدرتثمتكنلملأخم"؟العدمانواعمننوعمعه!حياتيانانىلماذا

"!أساهوهجمنوفيها..حرمانهإوعةمنوفص!اوجداز"ـ،وقدةإلىقفلاز"ـلاالأولامقت!معاامقتهماانني؟ابحالحياتي

كانتالتيالأمسءيرة؟الحيرةتلكالىصديقيياأرأيتفيعنييءخلىلأولالثانيواهـةت،الضعفلحظاتفيالاجانبي

يوزأطرخاءدفنجدلمالتيا!ءذبئررةالسرا!فكرةبحيرةاشطيتخلىلالداو!سيديياآخرالدواريدننيا!!اللحظاتتلا

لرأسامعفروهـوالممركةمنخربميا!زيالج!!يرةاو؟اليهيدهالصغيرةتفارقلاؤفيااولد،اللحظاتمنلحظةايةونيعني

نماض!الاركامتحتاحبابهلمجدذللاابعدعادثم..الهزيمةبغبار!القبرالىطريقنافيونحنحتىيدي

والشعير،بالعجزمورالثو،لقبالةالشعورفيهاحيرةنتكالقدصياة،حائرةكلشدوهةحياةولادلبغيراعيقنالاقيا
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كانوالأنهماتلأمهاكلمثلهمتلدلااطفال،اطفال!نله،فيهجداللاواحدالمتعددةالمشاعرهذ.ومصدر،بالضياع

واحمه،النغميعشقوبالجمال!يمطفلفيهمكان..عباقرةلماذاؤيحنايا،بعيض!ا"امرأة..امرأةمنالحياةفراغهو

،ءباللهيتصللكنهوالبشربينيعيشطفلفيهموكان..الفنمنبعد!اعشناثم..فقدناهاثم..وجدناهااذايلناوويا،نجدها

ولكشهالأوضعلىبسيرطفلفيهموكان..الدينوا!ظ.إ!المثالعنونبحثالنموذجعننف"ش

يذوبطفلفيهموكان..الطموحاحمهو،العنماءالىيتطلع،حيرتكمثلفىيعيشكانالقلمهذاصاحبيجدهاانقبل

"ترتطفلفيهم-وكان..الحباحمهو،رقةويفيضحاشابالنف،الايمان:شيءبكلالايمانصاحبهايفقدالتيالجرةهـذه

..الالهامواسط،المعجزةويوادرالنبوةمحأيلف!ماتهىلىيدثراعلىمثلبكلوالايمان،با!فنوالايمان،بالديئوالايمان

وراءهاهموخرجوا،عي-دليلةفيحياتيورنامهمصرجت2االطموحيوهبيالحياةامجاد

ا!الطرقا!فيوجوهـهمعلىذلكبعدمواثمها،القبرالىيشيعونهالم..اينالىيعرفولاالخياةطرءقفىوريركان"..

بفيرتعيشلماذاأو،أطفالكفقدلصلماذاصديقيياأعرفتولم،خطاعتسدديةغالهتكنولم،اليهىص!عىهدفلهيكن

ماتيرتنجممملاالصافرةالاطفالإن؟أطفصالفيالسيرمرارةمنلقيانهيذكرها0.كلام-للهيكن

ةقدناإذاأام..ء--،القيظفيهاولقى،الشوكفيهـالقي:انسانيلقهلمماالصحراء

الى-ب..فتدفعنا.التىاليدص!لخفيةبعينهار،اخ!ن"بائنفسان%"السنمانمولفحالرمالسفىمنذاقماوذاق،الصخرفيهالقيو

لةالفكراكرارةهمانتكا،لالفنالايمانفقدنااإذو..ماالالحامنالشعورنقلةيصوروهـواعماقهمنهتفوجدهاوحين

-.موقفنهوا،"واحةالبعدعلىيومالح4أايذكرو":لحاالى

تكان،بالدينالايمانفقدناوإدا..الرمادفيالءارورورلالتيفيوم!ضى!ابسر:!هو!ال،عينيهيصدقلامشدوهاً

!إاللةإلىحقيقةقدمالنصعدنرتقيه،الذيالسلمهي،!لقدماهلهفالت،ةوفجأ..شيءعلىيلويلاطريقه

حفايامنتتحدروهـيالدمعة"تمح"التيالمرأةإنهاعاحبيياهـنامن:نفسهلهوقالت،ملتأعينا.لهوقالت

ارو..بمآغتعدفققبل"،اللسحمةهوأهـالتىب))الجموصدنالمارالض!لوانهاو-جيسترانوللمجهد،يستجمانللاغبانلقد..يقالطر

-.س5ش،االشاطىءتنجلخانهالحياةخضمفيالحيرىوالفينة

..تنطلقانقبلفتعانقها،الشفاهاطرافالىالمعورواضطربدمعيخهاحطر،طويلةنظرةالسنماثالىونظر

درو!،وترششهـرالشوقالححاةقطرتغرسالىتللاإنها-.-.؟ء..-

.--لديهورهرهماوهيتدهقونبىصع؟صحراءيواحه..بريى

فىطرالوالزهـرصدتاءتشوإذال!!،11.عافالنم!كاتأين؟لاربياالاثيءهذه؟كلبالأرجفواحةبالعطر

العمر،شتاءفىوتحنهواهـاءدفنصطليالتيالمرأةللي!هاروحهمنعلجهاوأضفى،قلبهمنللحياةوابديم؟!كانوأين

-لقد..العدممهاويفيكلهبالماضيوألقى،حبهمنلهاوقب!

صقيعمنلباليناوبحفولاحدةالوبردمنابامناتصطكفلا

رباححوله-امنعصفتأرواحناكلمانوافذتهتزولا،صةالوحالم-تقبل!نرؤىداعبتهالذيحاضره،حاضرهفىيعيشكان

وتؤوي،تترولفلامصثاعرناتغنيالتيتلكانهصا..الفراغ،الو!دالأملسنأطيافحواعشهعلىورقصت،الباسم

يومانكنلمانناارها!ونخنووتش!رنا،تتشردفلاعواطفناحيثهناك..بعثالذيالعمرصيحةئهأرجامن.طلقتوا

!!وطنبلاوغرباء..ثروةبلافقراء،تشرقورمةو،ئحفقوقلب،حانيةيداليهتدفعهالمجدينتظره

كلفيعضهافتث!..صديقيباعنهاابحث،المرأةهذهكانتالتيالذنيابعدوبا،روخلقاءالىالشوقبهابرحوروح

ى.-.ا"لعينيهتراءتالتىوالدنياومهفى

انكثبالجميلالأملعلىفدشاليومبردهالموإدا..مكانفيوسكبت،لقيهاوحين،يلقاهاانقبلذلكقال-

جعلعلىقدرتهفييتمئلالأملجمالان..غداستجدهاوعندمل..الايملنقطراتمنقطرةاولوجود

لك.فهنلئا،مالوماوحدتهاإذاو..حقعقهوالوهمواقعااطمال،.،،00.0ء
-.-.وعدهويومهلمسهللاحرسهماكليهبانعلىلعاهدا

..اقكخاوبعظمتك،كمش!لوقبكبريائكستشعرعندئذا!الولتجض!ةفىيوماهناكانيعلميكنلم،دنياهوكل

!إاء*زسانيةتحإرولن،الفنيحارلنوعندئذوحددتالبعثفترةصجلتصفحةالعركلكتابمنسيترع

المعداويازنورالقاهرةانجبتماامعهاكلوفقدفيهفقدهاالذياليومإنهلالميلادطظة
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